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ت     - تعال - سماء الله  أن معرفة  إ القلب   م  ل  وصفاته  الغفلة والشك    ، واسعة للتلذذ بالطاعة والعبادة  افاق  آ وتفتح للعبد    ، شعث  وترفع حجب 
 طلب. أ رجاء رحمته   وفي ، بعدأوعن معصيته   ، قربأ وبحبه   ، خوفأكان منه   ؛ عرف أوالإعراض، فمن كان بالله 

 
 قلوبنا وقلوبكم بالطاعات والمرضات. ر  م  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالمسرات، وع  

 ؛ أحبتنا الكرام
س      بتااه  -لربنا    اوحب    ، لربناا بربنا، وإجلال  ملؤها المعاني التي تغمر القلوب أاس          اتفيأ ظلال    ،-س      بتااه وتعال-في كنف أسماء ربنا العظيم  

 في لطفٍ وحفاوةٍ وعظيم فضلٍ ومنٍ  وعطاء. د هذا المعنى كلما ازدادت تلك الأسماء بما تحملها من معانٍ قربا  ، ويزدا-وتعال
 

، وإنما  اكري    اعظيم   ، والتي تشعرنا أن لنا ربا  -جل في علاه -هو أحد تلك الأسماء، التي تغمرنا بفضل ربنا  الحفيظ - سبتااه وتعال -اسم ربنا 
و ر بُّك  ع ل ى ك ل    ".  الحفيظه في غاية العجز والفقر والضعف، وأتم وجوه الحتياج إل ربٍ غنٍي كريٍم حميد، إاه ربنا  نحن في كنف فضله وعطاي 

 . 57هود: " إنَّ ر بِ   ع ل ىٰ ك ل   ش يْءٍ ح ف يظ  " ، 21سبأ: "ش يْءٍ ح ف يظ  
،  6الشورى:  " ل يْه مْ و م ا أ ات  ع ل يْه م ب و ك يلٍ و الَّذ ين  اتََّّ ذ وا م ن د وا ه  أ وْل ي اء  اللََّّ  ح ف يظ  ع  "  : -سبتااه -آيتان في كتاب الله الكريم ثالثتهما قول الله  

 وصونهم عن كل ما يتلفهم أو يفسدهم أو يضيع عليهم من أحوالهم.  ،حفيظ  في غاية حفظه لعباده  ربنا حفيظ. أي حفظٍ هو؟ 
 . -سبتااه وتعال - لحفيظ حفظ محسوسات، حفظ معنويت، فربنا ا  ،حفظ جوارح  ،قلوبٍ  حفظ   ، أبدانٍ  حفظ  

ونحن    ناا تبادر إل الأذهان للتو، إن حفظ ربنا ذاك الذي يغشانا على فرشل عد لها ول حصر، ربم  الحفيظ وجوه الحفظ التي تغشانا من ربنا  
ايام، فيتفظنا ربنا من فوق سبع سماوات، ويحفظ أطفالنا الصغار من الأمراض والشرور والآفات، ويحفظ ما يغيب عن أعيننا من كل غائبٍ  

 الشمال. عزيزٍ وحبيبٍ وقريب، فتنزل عليه ألطاف ربنا فيتفظه ذات اليمين وذات 
 

فيتفظه ربه    ، لأحدنا عندما أوشك وكان على شفا هلكةٍ في مصيبةٍ أو كارثةٍ أو حادثةٍ أليمة  - سبتااه وتعال-يتبادر إل الأذهان حفظ ربنا 
في مواقف يؤمن كل من يشهدها    ،استشعره في كثيٍر من المواقف التي ترصدها الشاشات وتنقلها العدسات  -سبتااه -فينجيه، حفظ ربنا  

كل ذلك    .ا ولكان في حتف أافه أقرب إليه من أي شيء سواه ولكان تلف    ،ليها ويراها أاه لول حفظ الله لأطبقت عليه المصائبويقف ع
 . لخلقه   -عز وجل-ا من وجوه حفظ الله  صتيح، لكنه ل يعدو إل أن يكون وجه  
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للطيور والحشرات، حفظ الله    ، ئم، للوحوش والسباع للبها - عز وجل-اس الجان، حفظ الله ذاك الحفظ العام ي كرام، حفظ الله لخلقه من الإ
أبدانهم، يحفظ لهم صتتهم  لهم  ، فإاه يحفظ  -جل في علاه -للصغير والكبير، حفظ الله لعباده المؤمن والكافر والبر والفاجر، الكل في حفظ الله  

 . -سبتااه وتعال -وعافيتهم، يحفظهم من الشرور والآفات، فهم يسلمون بحفظ الله  
 

هم ويكرهون، يحفظهم من  ء ويحفظهم من كل ما يسو به أهل إيااه، بأن يزيدهم إيانا    - تعال - خر، فهو الحفظ الذي يخص الله  وأما الحفظ الآ
ت  في  الْع ق د  * و م ن  "وهم يتعوذون به   -سبتااه وتعال -شر الأعداء، يحفظهم   قٍ إ ذ ا و ق ب  * و م ن ش ر   الن َّفَّاثا  م ن ش ر   م ا خ ل ق  * و م ن ش ر   غ اس 

دٍ إ ذ    . -سبتااه وتعال -فيظ  لا حافظ إل الح ف  ،5:2الفلق " ا ح س د  ش ر   ح اس 
أملاكهم، ويستودعونها في حفظ    ،أبدانهم، أولدهم  ، أموالهم   ، يحفظ أهل الإيان عندما يرفعون أيديهم يسألون ربهم أن يحفظ عليهم أافسهم 

 ما أعظمه. ربِ  ، وهو خير الحافظين، تبارك - عز وجل-الله 
 

فإاه اوعان جليلان أحدهما    ،الحفظ الخاص لأهل الإيان به وطاعته  ، سواء  كان الحفظ العام لكل خلقه أو-سبتااه وتعال -إما أن حفظ ربنا  
 : أعظم وألطف من الآخر

ومرضٍ وحسدٍ وسترٍ وكربةٍ ومصيبة، لكن الآخر وهو ألطف منه وأعظم في    عباده من آفةٍ   -عز وجل-أما الأول: فتفظ الأبدان، يحفظ  
ن تحيد عن  أمعصية الله، حفظ تلك المضغة التي تسكن خلف الصدور    ن تضل أو تزل، حفظ القلوب أن تتجرأ علىأ الميزان: حفظ القلوب،  

عن زلل، ومعصيةٍ وخطيئةٍ أو مقارفة فاحشةٍ    - عز وجل-معرفتها بالله، أو تتجرأ على محارم الله، متى شعرنا ي كرام أن أحدنا إذا عصمه الله  
 ؟ تنقعات الرذيلةلغرق في مسفإنما هو بحفظ ربه الحفيظ ولوله لهلك، لزل و  ، وارتكاب منكر

أناس   الشهوات  تتخطف  عندما  أاه  ي كرام  أبصرنا  متى  من حولنا،هل  ويقعون صرع  ا  إبليس،  فخاخ  هلك  ىويقع كثيرون في    ىللشهوات 
 من وجوه حفظ الله لنا؟!  اللملذات، ونحن اعبر تلك البتار بمأمنٍ ومنجى. متى شعرنا أانا اعيش وجه  

 
من بين أيدينا ومن خلفنا، ونحن استلهم في دعواتنا أن يحفظنا الله، هاكموها وصية     ؛يحوطنا   -اه وتعال سبتا-   فيظالح أحبتي الكرام حفظ ربنا  

فظْك"إذا ما أردنا أن انعم بقدرٍ أوفر من حفظ الله لنا، هي كلمتان،    - صلى الله عليه وسلم -من المصطفى الحبيب   ، إن أردنا    1" احفظ  الله  يح 
 فلا طريق أقرب من حفظنا لربنا. أعظم من حفظ الله لنا،   ا أن نحوز قدر  

و الَّذ ين  ه مْ  "نحفظه فيما أمرنا بحفظه، حافظوا على الصلوات، نحفظه في قوله:    ؟ -سبتااه -ولقائلٍ إن يقول فكيف نحفظ الله وهو الحفيظ  
ه مْ ح اف ظ ون    بحفظه، فمن حفظ الله حفظه الله.  - تعال-، وسائر ما أمرنا الله 89المائدة:  "و احْف ظ وا أ يْ اا ك مْ "، نحفظه بقوله:  5ؤمنون:الم  "ل ف ر وج 

 
ٰ أ ب يه مْ  "   ، إذ أتاه بنوه يطلبون أن يأخذوا أخا يوسف وهم يقولون:-عليه السلام -مقولة ابي الله يعقوب    ؛تأملوا معي في الختامو ف  ل مَّا ر ج ع وا إ ل 

لْ م ع ن ا أ خ انا  ا كْت لْ و إ ناَّ ل ه  لح  اف ظ ون   نا  م ن ع  م نَّا الْك يْل  ف أ رْس  ، لقد وعدوه بحفظٍ، وجرب حفظ ا ما أمنهم فيه فغاب عن  63يوسف:  "ق ال وا ي  أ با 
يه  م ن ق  بْل  ق ال   "   : -عليه الصلاة والسلام -، وللتو قال  - عليه السلام-سف  منظريه يو  ، ولكن ماذا  " ه لْ آم ن ك مْ ع ل يْه  إ لَّ ك م ا أ م نت ك مْ ع ل ىٰ أ خ 

 . 64يوسف: " ف اللََّّ  خ يْر  ح اف ظ ا ۖ و ه و  أ رْح م  الرَّاحم  ين  " قال بعدها: 
 ة الله وبركاته. يحفظنا وإيكم والمسلمين أجمعين بحفظه. والسلام عليكم ورحم - عز وجل-فلنتفظ أافسنا بحفظ الله لنا، والله 
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